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قراءة ومناقشة
ص 69

الاستعداد لقراءة النص-

العنصر الأدبي-
فكرة النص :-



العنصر الأدبي
: تطبیق على المعجم والمفردات

وظف كلمة ( ھَرِمْتُ ) في تعبیر من ❶
إنشائك .

استخدم " نجوم الطفولة " في جملة من ❷
إنشائك .
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لقد ھرمت من أجل ھذه اللحظة . 

ما أجمل نجوم الطفولة !



أ عبد الله الزعبي

9
 حول الشاعر

محمود درویش (13 مارس 1941 - 9 أغسطس 2008)، أحد أھم الشعراء الفلسطینیین 
والعرب والعالمیین الذین ارتبط اسمھم بشعر الثورة والوطن. یعتبر درویش أحد أبرز من ساھم 
بتطویر الشعر العربي الحدیث وإدخال الرمزیة فیھ. في شعر درویش یمتزج الحب بالوطن 

بالحبیبة الأنثى. قام بكتابة وثیقة إعلان الاستقلال الفلسطیني التي تم إعلانھا في الجزائر.

أعتُقلِ محمود درویش من قبل السلطات الإسرائیلیة مرارًا بدأ من العام 1961 بتھم تتعلق 
بتصریحاتھ ونشاطھ السیاسي وذلك حتى عام 1972 حیث توجھ إلى الاتحاد السوفییتي للدراسة، 
وانتقل بعدھا لاجئًا إلى القاھرة في ذات العام حیث التحق بمنظمة التحریر الفلسطینیة ثم لبنان حیث 
عمل في مؤسسات النشر والدراسات التابعة لمنظمة التحریر الفلسطینیة، علمًا أنھ استقال من 

اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر احتجاجًا على اتفاقیة أوسلو. كما أسس مجلة الكرمل الثقافیة.

شغل منصب رئیس رابطة الكتاب والصحفیین الفلسطینیین وحرر مجلة الكرمل. كانت إقامتھ في باریس 
قبل عودتھ إلى وطنھ حیث إنھ دخل إلى فلسطین بتصریح لزیارة أمھ. وفي فترة وجوده ھناك قدم 

بعض أعضاء الكنیست الإسرائیلي العرب والیھود اقتراحًا بالسماح لھ بالبقاء وقد سمح لھ بذلك.
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أحنّ إلى خبز أمي 
و قھوة أمي 
و لمسة أمي 

و تكبر في الطفولة 
یوما على صدر یوم 

و أعشق عمري لأني 
إذا متّ، 

أخجل من دمع أمي! 
خذیني ،إذا عدت یوما 

وشاحا لھدبك 
و غطّي عظامي بعشب 

تعمّد من طھر كعبك 
و شدّي وثاقي.. 

بخصلة شعر 

بخیط یلوّح في ذیل ثوبك.. 
عساي أصیر إلھا 

إلھا أصیر.. 
إذا ما لمست قرارة قلبك! 

ضعیني، إذا ما رجعت 
وقودا بتنور نارك.. 

وحبل غسیل على سطح دارك 
لأني فقدت الوقوف 
بدون صلاة نھارك 

ھرمت ،فردّي نجوم الطفولة 
حتى أشارك 

صغار العصافیر 
درب الرجوع.. 

لعشّ انتظارك
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أنشطة ما بعد النص
حول النص

اكتب فقرة متماسكة تتحدث فیھا عن الفكرة العامة للقصیدة " إلى ✰
أمي "

القصیدة تفیض بالأحاسیس والمشاعر الوجدانیة الصادقة، التي تحاكي ما في نفوس 
الناس، وخاصة أولئك الذین ارتبطوا بأمھاتھم ارتباطاً خاصاً، علاوة على أنّ كلماتھا، 
على الرغم من بساطتھا وألُفتِھا، تكتنز بدلالات شعریة جمّة، وجملھا النحویة بسیطة 
في تركیبتھا، خفیفة في وقعھا على الأذن، وإذا استحضرنا مناسبة القصیدة وتاریخ 
كتابتھا، ندرك إلى أي حدٍّ كان الشاعر في حاجة إلى استذكار مواقف أمّھ، وإثارتھا في 

نفوسنا للتفاعل معھ، فالقصیدة كتبھا وھو وراء القبضان في سجون الاحتلال.
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بدأ الشاعر بالخبز ثم بالقھوة ثم باللمسة ،ما الذي یعبر عنھ ھذا الترتیب ✰
في رأیك ؟ 

     وأيُّ ھذه الأشیاء لھا ارتباط بأرضھ وتراثھ ؟
     أيُّ ھذه الأشیاء لھا تاریخ یتجاوز علاقة الابن بأمھ ؟

وعلى الرغم من أن حنین الإنسان لأمور سابقة أثیرة على نفسھ، یكون منفتحاً على كثیر من 
المواقف، والعلاقات، والأحداث، والأشیاء التي ارتبط بھا أو عایشھا، فإن درویش آثر في حنینھ -

ھنا- ذكر أشیاء بعینھا تربطھ بأمھ وھي: الخبز، والقھوة، واللمسة، وفي ذكرھا ما یختزل بقیة 
الأشیاء، لأنھا جاءت مجسدة للعناصر الحسیة والمعنویة في آن معاً، فالخبز والقھوة من العناصر 
المادیة التي تتعلق بحیاة الأمومة وممارستھا الیومیة، في حین أن لمسة یدیھا تشیر إلى الجانب 
المعنوي الذي تغدقھ الأم -عادة- على أبنائھا، وھو العطف والحنان . وبعبارة أخرى إن وجوده 
بجوار أمھ یملأ علیھ حیاتھ حساً وعقلاً ووجداناً، بینما یؤدي بعده عنھا إلى شقائھ وعذابھ وحنینھ 

الدائم إلیھا.
ولاشك في أن ذكر الخبز یشیر إلى مقومات بقائھ، ووجوده على ھذه الأرض، وإذا كان الخبز 

مرتبطاً لدیھ بالأم، فوجوده مرھون بوجودھا، وحیاتھ مستمدة من حیاتھا .
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اشرح كیف تجلى حب الشاعر لأمھ في ھذا المقطع ؟✰
              و أعشق عمري لأني 

              إذا متّ، 
              أخجل من دمع أمي! 

في القصیدة ما یشیر إلى تطلع الشاعر إلى العودة إلى أمھ ، وما یشیر إلى إحساسھ بالتعب :✰
        اقرأ على زملائك المقاطع التي تدل على كل معنى .

خذیني ،إذا عدت یومًا ✰
       وشاحا لھدبك .

اقرأ المقطع السابق بعد حذف كلمة " یوم " ، ثم بین أي النصین یتجلى فیھ الشك وعدم الیقین ؟

تجلى حب الشاعر في أسمى مراتبھ لدرجة أنھ حمل ھم دموع والدتھ عند موتھ ؛ لذلك عشق عمره 
خوفًا على مشاعر أمھ ......

بدایة المقطع الثاني 

المقطع الذي یتجلى فیھ الشك وعدم الیقین یكون بوجود كلمة ( یومًا )
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كثیراً ما تتماھى الأمُّ في قصائد الشاعر ( محمود درویش ) بالأرض والوطن ، استخرج من النص ✰

ما یشیر إلى أنّ الأم
    قد تكون الوطن المسلوب ( فلسطین ) . استعن بما جاء في نص ( الحنین ) لتأیید ھذه الفكرة .

الحنین , استرجاع للفصل الأجمل في الحكایة : الفصل الأول المرتجل بكفاءة البدیھة . ھكذا یولد الحنین من كل حادثة 
جمیلة , ولا یولد من الجرح . فلیس الحنین ذكرى ، بل ھو ما ینتقى من متحف الذاكرة . الحنین انتقائي كبستاني ماھر ، و 

ھو تكرار للذكرى وقد صفیت من الشوائب. 
الحنین ندبة في القلب ، و بصمة بلد على جسد . لكن لا أحد یحن إلى جرحھ ، لا أحد یحن إلى وجع أو كابوس، بل 
یحن إلى ما قبلھ, إلى زمان لا ألم فیھ سوى ألم الملذات الأولى التي تذوّب الوقت كقطعة سكر في فنجان شاي إلى زمن 

فردوسي الصورة ”
 ً وھو ما یجمع لأحلام الغرباء من مواد مصنوعة من شفافیة اللاشيء الجمیل ویحمص لھم ونادراً ما یأتي صباحا

ونادراً ما یتدخل في حدیث عابر مع سائق تاكسي ونادراً ما یتطفل على قاعة مؤتمر أو على موعد أول بین ذكر وأنثى
ھو زائر المساء حین تبحث عن آثارك في ما حولك ولا تجدھا حین یحط على الشرفة دوريَ یبدو لك أنھ رسالة من بلد 
لم تحبھ وأنت فیھ كما تحبھ الآن وھو فیك كان معطى وشجرة وصخرة وصار عناوین روح وفكرة وجمرة في اللغة

كان ھواء وترابا وماء ..وصار الى قصیدة .

الحنین وجع لا یحن الى وجع  ھو الوجع الذي یسببھ الھواء النقي القادم من أعالي جبل بعید وجع 
البحث عن فرح سابق لكنھ وجع من نوع صحي  لأنھ یذكرنا بأننا مرضى بالأمل…وعاطفیون!! 
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 حول الكلمات : إبراز المعانيحول لغة النص

ما دلالة افتتاح الشاعر قصیدتھ بالفعل المضارع  ( أحن ) المسند إلى ضمیر المتكلم ؟❶

ما تأثیر تكرار لفظة ( أمي ) على مشاعر المُتلقي ، ولا سیما في بدایة القصیدة ؟❷

التصقت تفاصیل حیاة الأمومة وذكریات الطفولة بالأم ، إما بالإضافة صراحة إلى لفظ الأم ، مثل : خبز أمي ،❸
 قھوة أمي ، دمع أمي ، أو بالإضافة إلى ضمیر الخطاب الذي یعود إلیھا ، مثل : ( ھدبك ، ثوبك ، نارك ، دارك

نھارك ، انتظارك ) فما الذي تشیر إلیھ ھذه الإضافة ؟

یفتتح الشاعر قصیدتھ بالفعل المضارع أحِن المسند إلى ضمیر المتكلم، والذي یوحي لنا بدلالتین 
متقابلتین: الأولى دلالة المرارة والألم التي تعیشھا الأنا بعیداً عن الأم، والأخرى دلالة الحب والدفء 
والحنان التي كانت تنعم بھا في الماضي، وما حنینھا وشوقھا إلى الماضي إلا بسبب جفاف الحاضر 

وجفائھ وقسوتھ، أي أن الفعل أحن جاء مجسّداً للموقف الشعوري التقابلي الذي تعبّر عنھ القصیدة . 

 یزید من حساسیة المتلقي، ویجعلھ أكثر حضوراً وتمثلاً في ذھنھ، وفي الوقت نفسھ یشیر إلى أن 
.الأم تمثل البؤرة الدلالیة للنص الشعري المدروس، وھو ما یعزز دلالة العنوان

 ھذا یشیر إلى غلبة حضور عالم الأم في ذھن الشاعر ووجدانھ، وما یرتبط بھ من ذكریات سعیدة
 . عاشھا معھا، وفقدھا عندما بَعُد عنھا
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حول الجمل : تعمیق الدلالات
ینتقل الشاعر من الأسلوب الخبري التقریري ( أحن إلى خبز أمي .....) إلى الأسلوب الإنشائي الطلبي ( خذني ، وغطي ✰

( .....
     فما الذي یشیر إلیھ ھذا الانتقال .

حول الصور : تلوین المعنى وتوسیعھ
ما الفرق بین " وتكبر فيَّ الطفولة یوماً على صدر یوم " و " أكبر یوماً على صدر یوم "؟❶

       وما الصورة التي یعبر عنھا قولھ " تكبر فيَّ الطفولة " ؟ وما الذي یریده الشاعر في رأیك ؟

ینتقل الشاعر من الأسلوب الخبري التقریري الذي اعتمد علیھ في المقطع الأول، إلى الأسلوب الإنشائي الطلبي في 
المقطع الثاني، والذي یشیر إلى درجة عالیة من التوتر والانفعال، وقد افتتح المقطع بفعل الأمر خذیني المسند إلى 

ضمیر المخاطبة، والمتصل بیاء المتكلم التي تقع في إطار المفعولیة، لتنتقل الأنا/الشاعر من دائرة الفاعلیة في المقطع 
الأول إلى دائرة المفعولیة في المقطع الثاني . 

 نرى أن حنین الشاعر للأشیاء المرتبطة بالأم دفعھ إلى الاستمرار في الانكفاء إلى الوراء، إلى ذكریات الطفولة التي
 ظلت محفورةً في الذاكرة بعد مرور سنوات العمر، كي یجعل من الماضي الذي یعیشھ بوجدانھ وذاكرتھ وسیلة فنیة

. تنسیھ آلامھ وأحزانھ ووحشتھ الحاضرة، وتمنحھ حیاة متجددة خالدة
( شبھ الطفولة بإنسان یكبر حذف المشبھ بھ وترك شیئاً من لوازمھ ( استعارة مكنیة

والذي یریده الشاعر :استحضار أیام الطفولة، فلا ترید لھا أن تنقضي، وھذا لیس حباً في العیش والبقاء فحسب، وإنما 
كي لا یجلب الموت حزناً وألماً جدیدین لمن أسعدھا وأحبھا .
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اشرح جمال الصورة في قولھ :❷
فَرُدّي نجوم الطفولة :↲

حتى أشارك    صغار العصافیر درب الرجوع :↲

التفكیر حول التفكیرحول قارئ النص
اكتب  رأیك في القصیدة ، وھل ترى أنك ستبقى تذكرھا حتى بعد أن تكبر ، وتمر ✰

السنوات ؟ ولماذا ؟

غار الذین استعار للتعبیر عنھم لفظ ( نجوم الطفولة ) فھو وإن كان قد ھَرِم  شبابَھ ونضارتُھ وعلاقتُھ بأنداده الصِّ
ابة ونَفْسٌ طَموح تدفَعُھ لأن یعودَ إلى جیل الطفولة . جسمًا وعُمرًا لكنَّھا تعیش في جسمھ روحٌ وثَّ

. شبھ الأطفال بالعصافیر الصغیرة حذف المشبھ ( الأطفال ) وأبقى المشبھ بھ ( العصافیر ) استعارة تصریحیة

الاستماع  والمناقشة
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التفاعل والاستجابة :

ما المشاعر التي سیطرت علیك وأنت تستمع إلى القصیدة بصوت الشاعر  ؟ ما الأسئلة التي ✰
خطرت ببالك ؟

التعمیم والتوسیع :

اختر من شعر محمود درویش مقاطع قصیرة  وانشرھا في تغریدات تحت وسم ✰
#محمود_درویش .

 القراءة حول القراءة

تحدثَ ( محمود درویش ) حدیثاً فریداً عن القھوة في الصفحات الأولى من كتابھ 
"ذاكرة النسیان " 

اقرأ شیئاً من حدیثھ ھذا ، وتبادل مع زملائك انطباعاتكم عما قرأتم .

الاستماع  والمناقشة


